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Abstract 
This research seeks to explore the controversies that are raised over the coinage of an 

ancient term for formulating a new academic concept. The research starts with a preface 
signifying the semantic essence of the term. Then comes an explanation of the reasons for 
the choice of the ancient term for the new academic concept. last come a clarification of 
the unresolved issues when preferring the ancient term and giving examples of such 
unresolved issues. 
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  مقدمة

وهنالك الآن  ،؛ لذلك فإن قضية المصطلح هي قضية القضاياالمصطلحات هي أُس العلوم أجمع

ومهما بذِلت من  ،فجوة مصطلحية تقارب في حجمها فجوة التخلف الذي يفصلنا عن العالم المتقدم

ة هذا الأمجهود لغوية فإنها لن تؤتي ثمارها ما لم يساند تلك الجهود جهود أخرى تزيح عن كاهل 

؛ ولأن التراث العلمي الذي خلفه لنا القدماء هو كهفنا الذي نلجأ إليه فإن التعلق الشديد الليل الطويل

،  وفي هذا البحث محاولة تشخيص آثار  عامل إعاقة لا عامل إنهاض وتقدمبذلك الكهف قد يكون

وف يتوزع البحث وس،، والعجز عن إنتاج مصطلح علمي حديث)١(التعلق بالمصطلح العلمي التراثي

  :وخاتمة وبينهما ما يلي،إلى مقدمة

  .تقويم المكون الدلالي للمصطلح : أولاً

  .دوافع اختيار المصطلح التراثي وإحيائه : ثانياً 

  .إشكالات وضع  المصطلح التراثي للمفهوم العلمي الحديث : ثالثاً 

  .لحديث نماذج لإلباسات وضع المصطلح التراثي للمفهوم العلمي ا: رابعاً 

  ... أرجو أن أكون قد أسهمت بجهد يسير في  خدمة الجهود المصطلحية العربية، 

  واالله الموفق وهو أعلم بقصد السبيل

                                                  
؛ البحث تؤدي إلى إلباسات متعددة إلا أن هذه القضية لم تأخذ حقها من لرغم من أن قضية المصطلح التراثي على ا)١(

مصطفى طاهر الحيادرة في كتابيه حول قضايا المصطلح يلم بهذه القضية إلماما فهو يضعها من بين صور . فعلى سبيل المثال نجد د

ويفرد لها صفحة و جزءاً من صفحة،ثم يتعرض لها "المصطلحات التراثية ) ١... ور البناء الأخرى ص: "حت عنوانبناء المصطلح،ت

مرة أخرى في الجهود الفردية لحل معضلة المصطلح  ويشير مجرد إشارة إلى موقف بعض علماء اللغة المعاصرين من المصطلح 

؛ إذ إنه "دروس في علم أصوات العربية"ي ترجم كتاب جان كانتينو دي الذالتراثي ولكنها مجرد إشارات عجلى كان أهمها نقده للقرما

ولا نجد له تحليلا يخص . عل القارئ يخلط بين بعض المفاهيمذكر أن القرمادي بالغ في الإفادة من المصطلحات التراثية على نحو يج

 مقارباً لمفهوم مصطلح قديم إلى اختلاف قد يدعو وجود مصطلح لغوي حديث،يحمل مفهوماً: "سألة إلا في هذه الفقرة فقطهذه الم

 مصطلح جديد والبحث عن أو ترك المصطلح القديم لمفهومه الذي يحمله، العلماء حول الأخذ بالمصطلح القديم وإكسابه مفهوماً حديثاً،

 الوصول إلى  هوفينتج عن ذلك ضياع هدف أسمى، ويرى أنه الأنسب، ويتمسك كل برأيه الذي أخذ به،. يحمل المفهوم الجديد

 قد ولكن ذلك  ويبدو من خلال عرضه للمسألة أنه لا يرى مانعاً من استعمال المصطلح التراثي للمفهوم الحديث، ،"مصطلح موحد

  .يؤثر في عملية توحيد المصطلح

.  لتطويرهمن قضايا المصطلح اللغوي العربي نظرة في توحيد المصطلح واستخدام التقنيات الحديثة: ، مصطفى طاهر الحيادرة -

 : وانظر أيضاً،٦٠م،ص ٢٠٠٣/ هـ ١٤٢٤أربد ، الأردن، ، عالم الكتب الحديث،)لكتاب الثاني(

 الأردن، الم الكتب الحديث، عالطبعة الأولى،). الكتاب الأول (من قضايا المصطلح اللغوي العربي:  مصطفى طاهرالحيادرة، -

   .١٦٤ -١٥٥، ص ١٣٦،ص ١٢٣-١٢٢،ص ١٢٠م،، ص ٢٠٠٣/ هـ ١٤٢٤،أربد
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  تقويم المكِّون الدلالي للمصطلح

نب وجوا ،هي قيمة ذات جوانب لسانية-بما هو مصطلح-مة الدلالية التي يملكها المصطلحإن القي

وله علاقة بتطور ،؛ فإن له علاقة بالأشياء من حولناكان لفظاً لسانياً فالمصطلح وإن ؛خارج لسانية

، ...وله علاقة بعملية الإنتاج والاستهلاك كعملية في ذاتها  ،وله علاقة بمستوى الحضارة ،الفكر

؛ بقيم دلالية أخرىولكننا نريد هنا أن ننظر في حجم قيمة المكِّون الدلالي للمصطلح بموازنتها 

انية قبوله للتغيير أو وفي إطار إمك ، القيمي الدلالي للمصطلح في إطار اللغة عموماًلندرك الوضع

  .عدم قبوله

مع  ،ويمكن في هذا الصدد عقد موازنة تنطلق من قيمة المصطلح التعريفية أو التخصيصية

حوية نجد أن ؛ فإذا ما انطلقنا من اللغة الواصفة النلكلمات لغوية تحمل تينك القيمتينالمكِّون الدلالي 

أو أنها  ، أن الكلمة تحوي دلالة محددةالمكِّون الدلالي للكلمات بمقتضىاللغات عموماً تفرق بين 

؛ فإن ها الدلالي معروفاً أو غير معروفأي أن الكلمات إما أن يكون مكِّون ،تحوي دلالة غير محددة

ما مرتبة متوسطة للمعروف وتأتي بينه ،وإن لم يكن معروفاً فهو نكرة ،كان معروفاً فهو معرفة

  ...أو للمخصص  ،جزئياً

وبناء على هذا التقسيم فإن المصطلح الذي هو عبارة عن نقل اللفظ أو التركيب اللفظي من معناه 

 يعد من الكلمات التي تحمل مكِّوناً )١(الأصلي إلى معنى آخر لغرض غير الغرض البلاغي التخييلي

  وبمجال ذلك الغرض؛ ، الذي نُقِلت لأجله الكلمة من معناها الأصليدلالياً محدداً بتحدد الغرض

بغض النظر عن التعريف ( كلمة تدل على شيء محدد معروف وعليه فإننا يمكن أن نوازنه بكل

  .)ر في النظريات النحوية التركيبيةوالتنكي

  

                                                  
لا أستطيع أن أسمي هذا تعريفا للمصطلح، ولكنني أؤثر هذه المقاربة؛ لأنها تشمل المصطلحات العلمية، وغير العلمية، أما إذا أردنا  )١(

كل كل وحدة لغوية دالة مؤلفة من كلمة أو من كلمات متعددة وتُسمي مفهوماً محدداً بش: "تعريفاً أكثر دقة فيمكن تعريف المصطلح بأنه

كما يمكن  مطالعة المناقشة المستفيضة لمفهوم المصطلح عند الدكتور خالد اليعبودي حيث يفرق بين "  وحيد الجهة داخل ميدان ما

  ...المصطلح ومشروع المصطلح،ويضع جملة من الشروط التي يجب مراعاتها عند بناء كل مصطلح عربي 

   .٢١٥ص  ،١٩٨٧ القاهرة، مكتبة النهضة المصرية، نية،الطبعة الثا. مقدمة في علم المصطلح:  القاسمي، علي -

 الطبعة الأولى،منشورات ما بعد الحداثة،. آليات توليد المصطلح وبناء المعاجم اللسانية الثنائية والمتعددة اللغات:  خالد اليعبودي، -

  .٣٢ص  ،٢٠٠٦ فاس،

نى المفردة أو التركيب الإضافي أو الوصفي بتركيب الجملة عموماً ومما ينبغي التنبه إليه أن تغيير المعنى بغرض تخييلي يتأثر فيه مع

أما المفهوم المصطلحي فلا يتأثر بتركيب الجملة بل يبقى  أو بالعلاقات التركيبية النحوية والبلاغية في إطار الجملة أو في طار النص،

وهذه الخصيصة قد تكون خصيصة يتفرد بها  التركيب،مفهومه واحداً  ولا يتأثر بتركيب الجملة أو العلاقات التي تكتنفه في ضوء 

  .المصطلح دون بقية ألفاظ اللغة 
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  أقسام تغيير المعنى

  

  

  

  

  الغرضأقسام تغيير المعنى بحسب ) ١(شكل رقم 

        

الاسم الداخل عليه بعض (و ،)العَلَم( و ،)اسم الجنس( ب) المصطلح العلمي(وعند موازنة 

ل على الجنس يؤطر نرى الاسم الذي يد) ببعض الكلمات الواصلة أو النائبة(أو  ،)اللواصق التعيينية

اسم ) رجل( ف) معاسم الج،اسم الجنس الجمعي ،اسم الجنس: ةفي نحو اللغة العربي(معنى محدداً 

اسم جمع ) سرب(و ،اسم جنس جمعي لمجموعة من النباتات) شجر( و ،جنس لفئة الذكور من البشر

  .لهيئة مخصوصة من الطيور فقط 

) ةعائش(في حين أن  ،نحدده علماً لمذكر) يزن: (؛ فعندما نقولل على معنى محددوالاسم العَلَم يد

  .علم لمؤنث

ساطة دخول بعض ولكن بو ، تملكه من قوة تحديدية في دلالتهاوالكلمة قد تتعين ليس بما

 ،)في الكلمة المفردة(دلُّ على معنى محدد في وضع صرفي التي ت) كأداة التعريف(اللواصق عليها؛ 

كأسماء الموصول (كما أن بعض الكلمات الواصلة  ،)في أثناء التركيب(أو في وضع صرف نحوي 

ولكن هذه الأنواع الثلاثة الأخيرة ،تدل أيضاً على تحديد) الضمائرك( أو النائبة ،)وأسماء الإشارة

يرتبط التحديد فيها بشروط صياغية وتركيبية خاصة تجعل التحديد فيها لأغراض تركيبية نحوية 

أكثر من كونها لحمولات دلالية متعلقة بمعنى معروف محدد من خلال التلفظ بالكلمة خلواً عن 

  ...التركيب 

؛ إذ إنه يحوي دلالة محددة مستقلة في نسق علمي محدد يشبه في مكِّونه لح العلمي المصطوكذلك

وهذه الأسماء المحددة  ،الدلالي ذي الحدود اسم الجنس واسم الجنس الجمعي واسم الجمع والعَلَم

 غرض تخييلي
 يليغرض غير تخي

 مفهوم مصطلحي معنى بلاغي
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، التي يظهر أنها في )١(تذكرنا بنظرية الاصطلاح والمواضعة التي ذكرها ابن جنى في وضع اللغة

 انتقلت إلى بقية ثم ،ثها التلقائي بدأت بتحديد اسم الجنس واسم الجنس الجمعي واسم الجمعحدو

 وإن -ما تفرع منه من اسم الجنس الجمعي واسم الجمع الألفاظ الأخرى؛ ذلك لأن اسم الجنس و

أقوى  إلا أن مكِّوناتها الدلالية من -كانت النظرية التركيبية النحوية العربية تعدها من النكرات 

بدلاً ) ماء(ث إننا لا نستطيع أن نطلق كلمة بحي،المكِّونات المعرفة الشديدة التحديد في تعريفها

أو ،ومن هنا صارت ثابتة لا يمكن تغيير ما تعينه، فهي معروفة لجميع المخاطبين باللغة)جبل(من

  . سماتها الدلالية التي تُعرف بهاو حتى تغيير بعض أ،تغيير تحدده

؛ لأنه بمثابة وصف لبعض السمات  يمكن أن يغير-ى سبيل المثال  عل–) العَلَم(أن في حين 

لا يستعمل في الغالب إلا في وضع ) العَلَم(ثم إن ،العارضة التي يحملها اسم الجنس لتحديد أفراده

 أقصد أن أسماء الأجناس تظل قارة في المتصور الذهني للناطق باللغة حتى إن لم ،نطقي تركيبي

أعلام لرجال أو أطفال ذكور من  ،)يزن(و ،)أوس(و) محمد(ينطقها بخلاف الاسم العلم فهنالك 

وإن ،)داليا(و )عائشة(بل يمكن أن نسمي رجلاً ب،وليست هذه الأعلام محددة للذكور فحسب ،العرب

 كأن وأي كلمة يمكن أن تصبح علماً حتى أسماء الأجناس ،كانت هاتان الكلمتان علمين على مؤنث

  .ملي الذي يستَعمل فيه ذلك الاسمويرتفع اللبس حينئذ من خلال التركيب الج ،)جبل( نسمي رجلاً ب

  

  الثبات         اسم الجنس المصطلح العلمي                      العَلَم       التغير          

  

  لمصطلح العلميمقارنة  توضيحية لمقدار إمكانية تغيير مفهوم ا) ٢(شكل رقم 

  

الذي نروم مقاربة إلباسات -هل المصطلح العلمي:  والسؤال المترتب على ما مضى هو

  أو في قوة المكِّون الدلالي للعلم؟ ،  في قوة المكِّون الدلالي لاسم الجنس-استعماله 

ون وقد يك ،إن المصطلح العلمي قد يكون في قوة المكِّون الدلالي لاسم الجنس فلا يمكن تغييره

اسم ( ،)الفعل( ،)الاسم( ،)النحو: ( فمصطلح علمي مثل،في قوة المكِّون الدلالي للعلم فيحتمل التغيير

هي مصطلحات علمية  ،)المثلث( ،)الزاوية( ،)المستقيم( ،)الرياضيات: ( أو مثل،)الجملة( ،)الإشارة

                                                  
محمد علي النجار، دار الكتاب العربي، بيروت، بلا : تحقيق. الخصائص): م ١٠٠١/ هـ٣٩٢(ابن جني، أبو الفتح عثمان : انظر) ١(

  .٤٤تاريخ، الجزء الأول، ص 
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لكن  ،في ترجمتهاولا يمكن أن يحدث خلاف  ،لا يمكن تغيير مفاهيمها في مختلف لغات العالم

 ،)الخبر(المفهومي الذي توظف فيه فمصطلح هنالك مصطلحات أخرى يمكن أن تتغير بتغير النسق 

وله مفهوم ثالث في علم  ،وله مفهوم آخر في البلاغة العربية ،له مفهوم محدد في النحو العربي

م آخر في علم هووله مف ،الذي له مفهوم في النحو العربي) الشاذ( ومثل ذلك مصطلح ،الإسناد

  إلخ ....،الإسناد

: لات الدلالية للمصطلح في مستويينولكن ذلك التغيير لابد أن يشير إلى اختلافات الحمو

والمستوى الثاني هو مستوى  ،المستوى الأول هو مستوى النسق المفهومي الذي يضم المصطلح

وتتضح . المصطلحات الأخرى ويختلف فيها عن ،الحمولات الدلالية التي يحملها المصطلح في ذاته

المصطلح أو من خلال استعمال  ،هذه الحمولات الدلالية إما من خلال تحديدها من واضع المصطلح

  .أو من خلال الأمرين معاً

 من يمكن وضع مصطلح لمفهوم علمي حديث من خلال عملية اختياره أ،وبناء على ما سبق

طة يمكن القيام بإحياء المصطلح التراثي بوساأرة أخرى ؟ أو بعباالمصطلحات  العلمية التراثية

  ؟إشرابه أو حقنه بمفاهيم حديثة

قد ) الذي هو جزء رئيس من الجهاز المصطلحي في منظومة معرفية ما(إن النسق المفهومي 

أو  ،خصوصاً إذا ما تغير المصطلح داخل النسق نفسه ،يكون من أكبر العوائق في تغيير المصطلح

في حين أن انتقال  ،سق مفهومي لجهاز مصطلحي في منظومة علمية مشابهةتغير منتقلا إلى ن

المصطلح من نسق مفهومي لجهاز مصطلحي إلى نسق مفهومي لجهاز مصطلحي مختلف عن 

مشاحة في لا عبر به القدماء في الغالب بعبارةالأول قد لا يمثل مشكلة كبيرة وهو ما كان ي

ولا قيمة للاشتراك اللفظي  ، مصطلحاتها الخاصة بهاظومة علميةأي أن لكل من ،)١(الاصطلاح

                                                  
أما  ؛ لأن ذلك يمكن أن يؤدي إلى فوضى مصطلحية، وتشتت علمي،ق حرية تغيير مفهوم المصطلح إطلالا يمكن أن تعني هذه العبارة   )١(

؛ ولأجل ذلك فليس من موافقة هنا لمن يذهب من القدماء إلى  فتلك قضية أخرىأساليب توليد المصطلح أو مناقشة توليد المصطلح،

ولكن  ي اعتماداً على هذه العبارة الملبسة التي قد تعني عدة أمور،والسماح بالاشتراك اللفظ التساهل في تغيير مفاهيم المصطلحات،

  " والتسامح لا يجوز في الحدو" : د الاصطلاحي فابن عصفور يقولالقدماء لا يتساهلون في مسألة الاختلال في الح

وزارة  ،بغداد صاحب أبو جناح،:  تحقيقشرح جمل الزجاجي،: )م١٢٧٠/هـ٦٦٩(ي بن مؤمن الحضرمي عل ابن عصفور، -

   .٩٢ص  ،١ج م،١٩٨٠الأوقاف،

 ويمكن النظر إلى مناقشة أكثر حول... إذن فالتسامح إنما هو في الاشتراك اللفظي بين نسقين علميين مختلفين في مصطلح واحد 

  :في" لا مشآحة في الاصطلاح " عبارة 

، ) "العلوم العربية الإسلامية أنموذجاً(ي العلوم المادية مصطلح العلم ف الترابط وفك الترابط بين العلم وفي: " فرحات بن أحمدالدريسي، -

   .٩٣-٩٢ص ص  م،٢٠٠٣-هـ١٤٢٤ع الثالث، ،مجلة دراسات مصطلحية



 م٢٠١٤ نيسان/ هـ ١٤٣٥ جمادى الآخرة )٢(العدد ) ١٠(المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها،  المجلد 

 

 ٥٩

؛ مما حول معنى المصطلح بين المنظومتين؛ فالمعاني أكثر من الألفاظولا يجب الاختلاف  ،حينئذ

يؤدي بالضرورة إلى اشتراك لفظي في بعض المصطلحات ولكن استعمالها في المنظومة يحدد 

  ...مفهومها المصطلحي 

أم بتبديله داخل النسق  ،ييرية مسموح بها سواء أكانت بنقل المصطلحولكن كل العمليات التغ

 داخل أو )لفارقة المصطلحية العامة( باأم من نسق مفهومي إلى آخر مشروطة  ، نفسهالمفهومي

وهذه الفارقة المصطلحية العامة من المستحسن التصريح بها في بداية  ،بين نسقين مفهوميين

فمن المستحسن التصريح بها  ،روق الدقيقة للحمولات الدلالية للمصطلح أما الف،المنظومة المعرفية

 للمصطلح على مستوى المفهوم حتى يرتفع الاشتراك )الفارقة المصطلحية الخاصة(من خلال 

أو الخلل العارض في إطار عملية النقل بوساطة  ،أو اللبس الاصطلاحي ،اللفظي الاصطلاحي

لأنه فضلاً عن توضيحه طبيعة " التعريف الدقيق للمصطلح؛  الفارقةويقوم بدور هذه ،الترجمة

ذلك لأن لكل إقليم لغته  ،ويحول دون تداخلها،يسطِّر الحدود بين الأقاليم العلمية ،المصطلحات

 ويعد جزءاً من هذه الفارقة الخاصة في الكتب )١("النظرية التي لابد من تعيين تعريفات لمصطلحاتها

  ... كشّافات الاصطلاحات التي توضع في نهاية الكتب العلمية -لغالب  في ا-المؤلفة حديثاً 

بطريقة أو كيفية استعمال  ،تصبح الفارقة المصطلحية الخاصة مرهونةفإذا لم يصرح بالفارقة 

وانتظامه مقياساً  ،وتواتر ذلك الاستعمال ،ويصبح مستوى الاستعمال الخاص للمصطلح ،المصطلح

؛ فإنه في العادة يؤدي إلى  الاستعماليةالكيفيةكثر هذا المصطلح المعتمد على وإذا  ،لتحديد مفهومه

  ...ومن الخلل العلمي  ،أشكال مختلفة من سوء الفهم

 مهمتان - بصفة عامة–الفارقة المصطلحة العامة والفارقة المصطلحية الخاصة : هاتان الفارقتان

  .بس مصطلحي  قد يؤدي إلى خلل علميلجداً في عمليات انتقال المصطلحات ومن دونهما يحدث 

إنه قد يمكن نقل المصطلح التراثي : حتى نجيب عن السؤال السابق إجابة أكثر تحديداً نقولو

 ،)دالاً على مفهوم علمي حديث(أو مساوياً له أي  ،ليكون عوضاً عن المصطلح العلمي الحديث

 ،تين المصطلحيتين العامة والخاصةمشروط بالفارق و،ولكن ذلك لا يحدث إلا في نطاق محدود جدا

  !؟لمصطلحي فهل يقي من الخلل العلميبيد أنه إذا وقى ذلك من اللبس ا

 ولنتعرف إلى ذلك حقاً لابد من استجلاء أسباب اختيار المصطلح العلمي التراثي للمفهوم العلمي 

  .الحديث 

                                                  
ديسمبر / هـ١٤٢٨، ذو الحجة ٦٠، العدد اللسان العربي، "المكونات والخصائص: البنية الداخلية للمصطلح: "الفيضي، ليلى )١(

  .٤٧، ص ٢٠٠٧
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  دوافع اختيار المصطلح التراثي وإحيائه

ولكن قبل محاولة حصر تلك الدوافع لابد أن  ،التراثي له عدة دوافعإن اختيار المصطلح العلمي 

؛ فالتراث يعْنَى به الذخيرة المعرفية للحضارة العربية ن تلك العملية تأخذ بعداً زمنياًننظر إلى أ

أي أن اختيار المصطلح . وأجهزة مصطلحية ،وما تمثِّله من أنساق علمية ،بمختلف منظوماتها

، وأخذ محيط ذلك المنطلق في )١(لوراء يجب فيها أخذ منطلق العودةة زمانية لالتراثي يمثل عود

الحسبان ومحيط ذلك المنطلق يشمل الظرف التأريخي الراهن بأحداثه السياسية والاجتماعية 

  .ر اللغوي في إطار الظروف السابقةكما يشمل التطو ،ويشمل الظرف الفكري والعلمي،والاقتصادية

التأريخي الراهن يحيل إلى مآزق حضارية وفكرية وعلمية تعيشها الحضارة وعليه فإن الظرف 

؛ فظهرت في اللغة رت فيما أثّرت في التطور اللغويأثّ،العربية والإسلامية في الوضع الحاضر

كما تطورت تراكيبها وعباراتها بما يصور المزاج الفكري والعلمي  ،ة آثار الأسلوب المترجمالعربي

ومن أقوى السلبيات التي تعانيها الحضارة العربية والإسلامية أنها  ،ر الحديثوالاجتماعي للعص

أصبحت حضارة مستهلكة خالية الوفاض من المنافسة على الإنتاج الحضاري الفكري والعلمي 

حضارة مستهلكة للمصطلح - على وجه الإجمال –؛ ولأجل ذلك فإنها تُعد فع البشري التنافسيللتدا

وهذا الوضع يلقي بظلاله القاتمة على مجمل العمل المصطلحي في اللغة  ،تجةوليست حضارة من

  العربية 

وعلى ذلك فإن أهم الدوافع لاختيار المصطلح التراثي بديلاً للمصطلح العلمي الحديث هي 

  : كالتالي

  ثراء المصطلح التراثي العربي ) أ(

ه أن يؤدي  إلى استمرار  إن وجود تراث مصطلحي عربي كبير ومتنوع كان من المفترض ب

ولكن توقف المسيرة العلمية أو ،المسيرة العلمية في مختلف جوانبها بما في ذلك الجانب الاصطلاحي

جمودها لفترة طويلة أدى إلى جمود تلك المصطلحات وما تمثله من مفاهيم في مقابل تطور ما 

كن في أطر نظرية جديدة تختلف عن يقارب تلك المفاهيم في النظريات اللغوية واللسانية العالمية ول

وقد أدى وجود ذلك التراث المصطلحي  ،الإطار النظري الذي تسير وفقاً له المصطلحات العربية

 )٢(" وإما لالتباس الأمور على أصحابها،لسد حاجيات الطلب المتزايد"إلى الاتجاه إلى الأخذ منه إما 

                                                  
و نقطة توقف العودة المكانية والزمانية، وسنشير إلى هذا الأمر في مناقشة  ن في هذا الرجوع، وهما أخذ كيفية العودة،هنالك شقان آخرا) ١(

  ...صور الخلل العلمي الحادث 
)٢(

  .١٤٧م، ص ١٩٩٨، ٤٦، ع  اللسان العربي،"المعجم الموحد لمصطلحات اللسانيات، أي مصطلح لأي لسانيات: "غلفان، مصطفى
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 ،هيم العلمية التي تفد علينا من الحضارات الأخرىفالطلب المتزايد يتمثل في النمو الكبير في المفا

؛ فيقوم البعض بالاستعانة بمصطلحات تراثية لمحاولة بر وأسرع من القدرة على استيعابهوهو أك

، إلا أن البعض يضع ...ردم الفجوة المصطلحية إما اضطراراً أو تقريباً لمفهوم المصطلح المترجم 

لمية التي تتبع لها تلك ختلاف المفاهيم واختلاف الأنساق العالمصطلح التراثي عامداً غير مدرك لا

  .المفاهيم

  .الدفاع عن الذات  ) ب(

 ،الدفاع عن الذات في وجه أي طوفان من شأنه إغراق الذات مادياً أو معنوياً هو أمر غريزي

 من ثم بروز أخطبوط العولمة بعد ثورة الاتصالات جعل كثيراً ،وإن اجتياح الحضارة الغربية للعالم

وخصوصاً فيما يتعلق بما يقوم ،؛ فبدأت تحصن نفسهاض تستشعر التهديد الإنجلوساكسونيأمم الأر

  .وأسلوب حياة  ،وفكر ،ودين ،بهوياتها من لغة

 ، والحضارة العربية ليست بدعاً من الحضارات الأخرى التي استشعرت هذا التهديد المخيف

تراكمية تزيد من تعقيد الحالة ) مؤزِمات(ا أسميه ولكنها تختلف عن الحضارات السابقة بكثرة م

وهذه المؤزمات جعلت الحضارة العربية ترتد إلى فترات  ،)١(الخاصة بالحضارة العربية الإسلامية

                                                  
  :ن تقسيم تلك المؤزمات إلى ما يليك  يم)١(

وكأداة استعملت للتوسع  فالبعد العولمي الذي تشتمل عليه الحضارة العربية كمكَّون رئيس فيها منذ البداية، المؤزم العولمي، )١

داة كما صارت تلك الأ الحضاري بين شعوب مختلفة دانت بالدين الإسلامي، ثم صار ذلك البعد جزءاً من هويات تلك الشعوب،

وهذا البعد يفرض أزمة بماهيته في مواجهة العولمة  ،لسياسي والحضاري والفكري والعلميجزءاً من أساليبها في التمدد ا

كما ينتج مضادات الرفض تلقائياً من خلال كونه أداة من الأدوات التي تقضي طبيعتها مقاومة لكل ما  الحديثة موجهة شرسة،

  يهدف إلى تقليص  تلك الطبيعة 

، ...واستمرار آثار ذلك الصراع  فتمحور الصراع الديني في العالم لفترة طويلة حول ديانتي الإسلام والمسيحية، ،مؤزم الدينيال )٢

بل مؤزماً خفياً  هذا الصراع وإن كان قد يمثل مؤزماً حقيقياً فيما قبل الحرب العالمية الأولى إلا أنه الآن لا يمثل مؤزماً ظاهراً،

ولأن الوضع السياسي والاقتصادي  بحسب الظروف والأحوال وقد يتخذ أشكالاً متعددة وأوجهاً مختلفة،أو يختفي  يظهر،

فإن أساليب تلك الفئات المتخلفة دائمة التوجس والحذر من كل ما يأتي من  والعلمي عند بعض أتباع الدين الإسلامي متخلف،

أي كلما كانت تلك الفئات متخلفة  تخلفاً   القرب عن مفرزات التخلف،المختلفة باختلاف مستوى البعد أو وتتخذ دفاعاتها الغرب،

  . وإيثار الهجوم على كل جديدكانت أساليبها في الدفاع متخلفة أيضاً تميل إلى الرفض والتقوقع والانغلاق، كبيراً،

 خلال سواحل المتوسط يجعل ومواجهتها وجهاً لوجه من المؤزم الجغرافي الذي يتمثل في القرب من منتجي الحضارة الغربية، )٣

وقد أذكى هذا المؤزم الجغرافي ، ويجعل مساءلة الذات في وجه الآخر المختلف أكثر إلحاحا الدفاع عن الذات أكثر ضراوة،

في المحافظة على مواطئ نفوذ له في هذه المواضع الجغرافية ) الإمبريالي لا العقلاني(الأول منهما هو استمرار الغرب  أمران

 .والثاني منهما هو سهولة التدفق الهائل لصهارة الثورة المعلوماتية التي عمت الأخضر واليابس  اتيجية،الإستر
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وعلى الدفاع  ،؛ لتستوحي من تلك الفترات ما يساعدها على ترميم الذات أولاًقوياًازدهارها ارتداداً 

نجد أول توصية في وثيقة ندوة توحيد منهجيات وضع المصطلحات ولأجل ذلك  ،عن الذات ثانياً

م تتوجه إلى إحياء المصطلح التراثي ١٩٨١العلمية الجديدة التي عقدها مكتب تنسيق التعريب في

بدلاً من أن تكون أول توصية هي الحث ) إذا كان معبراً عن المفهوم الاصطلاحي في مجال البحث(

يوسف وغليسي أن .  ويرى د،)١(.فق الشروط المصطلحيةعلمي حديث وعلى إنتاج مصطلح 

لا  ،)وربما حضارياً  كذلك(إلا نكوصاً لغوياً ومعرفياً  "اللجوء إلى إحياء المصطلح التراثي لم يكن

الدفاع ) ميكانيزمات( بما هو أحد أواليات ،)Régression(تفسره إلا الحاجة إلى النكوص 

واكتساب القدرة على  ، إليه المريض لاستعادة راحته النفسية؛ إذ هو سلوك نفسي يحتاجالسيكولوجي

   )٢(!"لحة الذات ومواصلة الحياة السويةمصا

المصطلحات تتوزع على كما يمكن أن نجد تقسيماً غريباً للمصطلحات عند أحد الباحثين يجعل 

بط بفكر ومصطلحات حضارية ترت ،مصطلحات عامة يتداولها عامة الناس في حياتهم: أربعة أنماط

ومصطلحات تقنية  ،وحضارتها وخصوصياتها الثقافية كالشورى والإمامة والخلافة ،أمة من الأمم

ومصطلحات علمية ومعرفية تعين  ،تُعين ذواتٍ مادية موجودة أو مستحدثة كالهاتف والحاسوب

يريد أن وهو بناء على ذلك . مفاهيم مجردة في الغالب لا يمكن قيام علم أو معرفة دون وجودها

 ،  )٣(يكون التعامل مع تلك المصطلحات باعتبار أنماطها المختلفة 

  إن هذا التقسيم في الواقع ينحو ناحية وضع ترتيبات للدفاع عن الذات أكثر منه تقسيم علمي 

 - في الحقيقة –هي ) تقنية( والمصطلحات التي سماها ،فالمصطلحات الحضارية ،لأنواع المصطلح

 إن هنالك من المصطلحات التقنية ما قد يشير إلى مجردات لها علاقة ،العلميجزء من المصطلح 

وبالإضافة إلى ذلك فإن كثيراً من المصطلحات التي يتداولها عامة الناس ... ببعض التقنيات المادية 

  ...قد ترجع في أصولها  إلى مصطلح علمي ما 

                                                  
 : انظر)١(

   .٣٤١ -٣٣٩م، ص ص ١٩٩٥، ٣٩ اللسان العربي، العدد -

، الحولية ، جامعة الكويتحوليات الآداب والعلوم الاجتماعية، "توحيد ترجمة المصطلح في الوطن العربي: " حيدر، فريد عوض -

  ٧٠ م، ص ٢٠٠٢-٢٠٠١/ هـ ١٤٢٣ -هـ١٤٢٢الثانية والعشرون، 

  .،المقدمة ص  ل١٩٨٣معجم مصطلحات علم اللغة الحديث، الطبعة الأولى، مكتبة لبنان، : محمد حسن وآخرونباكلا، :  انظر -

 بيروت ومنشورات –ر العربية للعلوم الدا إشكالية المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجديد،الطبعة الأولى،: يوسفوغليسي،   )٢(

   .٤٥٩-٤٥٨ص ص  م،٢٠٠٨/هـ ١٤٢٩ الجزائر،–الاختلاف 

 م٢٠٠١ العدد الأول، دراسات مصطلحية، ،"والأساس في وضع المصطلح وتوليدهواقعية المبادئ : " عز الدينالبوشيخي،: انظر )٣(

  .١٠٧-١٠٦ص ص  هـ،١٤٢٢/
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 : الأول منهماصطلح علمي تقنيوم ، مصطلح علميإن أفضل تقسيم للمصطلح هو تفريعه إلى

وفي  ، يستعمل في أنساق معرفية متعددة:والآخر منهما ،يستعمل داخل مجاله أو نسقه المعرفي فقط

  ...مجالات مختلفة 

أو حمولات ثقافية فإذا  ،ولكن بعض المصطلحات من القسمين قد تحمل حمولات إيديولوجية

وإذا كانت الحمولات ثقافية فبعضها  ،دة ستلفظهاكانت الحمولات إيدلوجية فإن الإيديولوجيا المضا

وبعضها من المصطلحات الثقافية الخاصة التي لا يمكن التعامل معها  ،من المشترك الإنساني الثقافي

ومدى الحاجة  ،، وهذا يتوقف على أهميتها)١(إلا في إطارها الحضاري أو أخذها مع نسقها كاملاً

ذه المسألة هي الخلط بين الإيديولوجي والثقافي فبعضهم يدخل إليها  بيد أن المشكلة الكبرى في ه

وبعضهم يضع  ،كل ثقافي في الإيديولوجي مما يجعله رافضاً لكل مصطلح أو مفهوم علمي جديد

   )٢(...وبعضهم الآخر يضع حدوداً واسعة  ،حدوداً ضيقة
  

 العجز عن إنتاج المصطلح ) ج( 

 الارتباط بالعجز الحضاري الذي تعيشه الحضارة إن العجز عن إنتاج المصطلح مرتبط أشد

 ،وليست فاعلة بين حضارات الأمم الناهضة ،فهي في وضعها الآني حضارة مفعول بها ،العربية

ولا تُلقى تبعة هذا العجز فحسب على الظروف الصعبة التي واجهتها هذه الحضارة التي تجعل 

ولكن من أسباب  ،ر يعد معجزة في حد ذاتهالبعض يذهب إلى أن بقاءها وتماسكها حتى هذا العص

هذا العجز ما يرجع إلى البنيات الفكرية والفلسفية التي سيطرت على الأنساق المعرفية للحضارة 

                                                  
 المصطلحات العلمية ذات الخصوصية الثقافية، ما قام به متى بن يونس عند ترجمة كتاب أرسطو من الأمثلة على الترجمة الخاطئة في  )١(

بالهجاء، ولأن الشعر المسرحي لم يكن موجوداً عند ) (comedyبالمدح، وترجم مصطلح ) (tragedyفي الشعر حيث ترجم مصطلح  

 فإن هذه الخصوصية الثقافية اليونانية أصبحت من المشترك العرب فقد حاول متى بن يونس تقريبهما، ولكنه لم يستطع، ومع ذلك

  .العالمي فيما بعد فترجمت بالمأساة،والملهاة 

  :انظر 

نقل مصطلحات اللسانيات الاجتماعية إلى العربية، الطبعة الأولى، مركز حمد الجاسر :  المجيول، سلطان بن ناصر -

   .٤٠ - ٣٩م، ص ص ٢٠٠٨/ هـ ١٤٢٩الثقافي،

   .٢٦٦-٢٦٥، و ص ص ٢٣٢المعجم الأدبي ،، الطبعة الثانية دار العلم للملايين، بيروت، ص : جبور عبدالنور،  -

 - وعلى الرغم من أنه لا يبعد كثيراً عن مكتب تنسيق التعريب في الرباط  -إن معهد الدراسات المصطلحية في فاس : نستطيع القول  )٢(

ية ترمي إلى الدفاع عن الذات،ولكن مما يحمد له أنه اتخذ مساراً ينحو إلى العلمية كان هدفه المصطلحي مدفوعاً أكثر بدوافع إيديولوج

وإلى الإنتاج المصطلحي الذي يخدم في المقام الأول دراسة المصطلح التراثي وإحصاءه، وتنظيمه، وهي خطوة مهمة لابد أن تتزامن 

ى العربي؛ كي لا تتفاقم أزمة الازدواج المصطلحي التي لا معها خطوة إنتاج المصطلح العلمي الحديث، وضبط إنتاجه على المستو

 .تقل في خطرها عن تفضيل الرجوع الدائم إلى المصطلح التراثي



  جمعان بن عبدالكريم الغامدي.           د      ي الحديثاثي للمفهوم العلمإلباسات وضع المصطلح التر

  
 

 ٦٤

أو تباطؤ ذلك الإنتاج بعد فترة الطفرة  ،حيث أسهمت تلك البنيات في توقف الإنتاج العلمي ،العربية

 )١(...ن الثاني الهجري إلى القرن الرابع الهجريالفكرية الذهبية التي تمتد من القر

وخصوصاً في حقل النحو -المصطلح جعل بعض المنتسبين للعلمهذا العجز عن إنتاج 

 –الدينية  وفي العلوم الأدبية والنقدية و،وعلم الدلالة ،والعلوم اللسانية الأخرى كالبلاغة ،والصرف

كما أن مناقشة القدماء  ،جريمة في حق التراثيرون أن مجرد التفكير في إيجاد مصطلح آخر هو 

ورد بعض مصطلحاتهم هو جريمة أيضاً؛  وبعض من هؤلاء لا يعنون أنفسهم بالبحث المصطلحي 

  يتجاهلون كل عدم الاهتماموهم بنوع من  ،ولا بالمصطلحات الغربية الوافدة ،- على خطره –

 ... أي أنهم  يزيدون من العجز ولا يرفعونه  ،ذلك

 حين أن هذا العجز عن إنتاج المصطلح قد دفع إلى قيام البعض بإنتاج مصطلح علمي عربي في

أو القيام بترجمة المصطلح الوافد ـ واتخذت بعض هذه الجهود المصطلحية من العودة إلى  ،حديث

بل إن العودة للمصطلح التراثي  ،المصطلح التراثي أولوية في وضعها للمصطلح العلمي الحديث

وفي المقابل تجاهل البعض المصطلح التراثي،  ، الرأي الشائع عند بعض كبار المصطلحيينيمثِّل

أو قبله مرغماً بوضعه  ،وترجم المصطلح العلمي الحديث بما يتفق مع مفهومه في اللغة العربية

ويزيد من التردي المصطلحي مسألة الازدواج في وضع المصطلحات العلمية في اللغة  ،الدخيل

وفي المحصلة يكون لدينا ،مما يترتب على ذلك وضع أكثر من مصطلح لمفهوم واحد... العربية 

 .لغات علمية متعددة في لغة عربية واحدة

  

  

  

  

  

  

  

                                                  
  :انظر حول هذه المسالة) ١(

، الطبعة الأولى، دار الفارابي، )غموض الأوليات(التطور الابستمولوجي للخطاب اللساني : عبدالكريم، جمعان -

  .١١١-٩٣، ص ص ٢٠١٠بيروت 
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   التراثي للمفهوم العلمي الحديث إشكالات وضع المصطلح

يكون وذلك  ،يمكن استعمال المصطلح التراثي إذا كان مطابقاً أو مقارباً للمفهوم العلمي الحديث

كون الدلالي المحدد لاسم وإما أن يكون من المصطلحات التي أصبحت في قوة الم ،إما نادراً

 وإما أن يكون من المصطلحات التي تم تصنيفها على أنها من المصطلحات التقنية التي لا )١(الجنس

مرة أخرى ، وهنا نعود )٢(بل يمكن أن تنتمي إلى أوساط متباينة ،تنتمي إلى أوساط علمية فحسب

لى أخذ منطلق العودة فإذا كنا قد أشرنا سابقاً إ ،إلى المسألة الزمنية في استعمال المصطلح التراثي

كما يؤخذ  ،؛ فإنه يجب أن يؤخذ في الاعتبار كيفية العودة إلى اختيار المصطلح التراثيفي الاعتبار

  ...عنده تلك العودة في الاعتبار أيضاً الظروف المحيطة بالموضع الزمكاني الذي تتوقف 

ففي كيفية العودة من المطلوب القيام بالإجراءات المصطلحية الصحيحة في اختيار المصطلح 

  :المناسب و أهم تلك الإجراءات هي

 .الدقة في تحديد مفهوم المصطلح -

  . المصطلح العلمي والمصطلح التقنيالتفريق بين -

 .طاً بمصطلح أكبر منهتمييز شبكة المصطلح لئلا يكون مصطلحاً جزئياً مرتب -

 . الدراية بالنسق المعرفي للمصطلح  -

 ولأجل عدم الاهتمام الشديد بالإجراءات المتبعة لاختيار المصطلح فإن جهود استعمال 

نقوصة كما يرى إبراهيم بن المصطلح التراثي حتى للمفاهيم العلمية غير الحديثة كانت في الغالب م

ربي الخالص في المسائل العلمية التي برعوا فيها فكان لهم فيها إذ لم توظف نتائج البحث الع"مراد 

 . )٣("امهم النظري والتطبيقي والمصطلحيإسه

وفي معرفة الظروف الزمكانية التي تتوقف عندها العودة إدراك للوضع الإبستمولوجي المعرفي 

هاية إلى ا يؤدي في الن؛ مم في تلك الظروفالعام  لوزن القيمة العلمية والتأريخية للمصطلح التراثي

  .الوضع الأنسب لاستعماله

                                                  
   . من هذا البحث٧انظر ص ) ١(

  :لمعرفة الفرق بين المصطلح العلمي والمصطلح التقني، نظر) ٢(

 جمادى ١٠- ٨، ندوة الدراسة المصطلحية والعلوم الإسلامية، "مفهوم المصطلح ومنهج دراسته: "بن عبداالله، أحمد الشاوني -

  .٧٨-٧٦م، الجزء الأول، ص ص ١٩٩٣ نونبر ٢٥-٢٣/هـ١٤١٤الثانية 

حولية ، "التونسي المصطلح الطبي في القرن التاسع عشر من خلال الشذور الذهبية للشيخ محمد بن عمر: " مراد، إبراهيم)٣(

، معهد الدراسات المصطلحية ومؤسسة البحوث والدراسات العلمية، العدد  السابع دراسات مصطلحية

   .١٧٦م،ص ٢٠٠٧/هـ١٤٢٨
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والرأي الأحرى بالتأييد هو الرأي الذي يذهب إلى الابتعاد عن استعمال المصطلح التراثي 

إذ  ،)١(ويؤيد في الوقت نفسه العمل على إنتاج مصطلح علمي عربي حديث ،للمفاهيم العلمية الحديثة

  :م علمية الحديثة ينتج عنه ما يلية لمفاهيإن استعمال المصطلحات  العلمية التراثي
  

  .تشويه التراث -١

؛ مما هومية والأجهزة المصطلحية للتراثوهذا التشويه يتمثل في إحداث تمييع في الأنساق المف

أو إسقاط القراءة العلمية  ،يؤدي في النهاية إلى إسقاط التراث على القراءة العلمية المعاصرة

وتجاهل للناحية الإبستمولوجية لتطور العلوم في ، لك تشويه للتراثوفي ذ ،المعاصرة على التراث

 وبوزن ،إضافة إلى الإسهام في إيجاد حالة جهل مستمرة بالقيمة العلمية للنظريات التراثية ،التراث

  .قيمة أجهزتها المصطلحية

  

 .تشويه النظريات العلمية الحديثة  -٢

 ،ولها تأريخها الإبستمولوجي، إليه العقل البشريالنظريات العلمية الحديثة تمثِّل أرقى ما توصل

وعند النظر إلى تلك النظريات العلمية من خلال المصطلح  ،ولها منظوماتها المصطلحية الدقيقة

؛ تكون نتيجته بالضرورة هي تشويه تلك مارس إسقاطاً في القراءة العلميةالتراثي فإننا قد ن

لكل مصطلح من إطار نظري " فضلاً عن ذلك فلابد ،وعدم تقديمها بصورتها الأصلية ،النظريات

 ،وبدون هذا الإطار يفقد المصطلح دلالته الاصطلاحية ويكون المحدد والضابط لمفهومه ،يحتويه

وتمنحه  ،ويعجز عن نقل أو ترجمة المفهوم بمجرد إخراجه من دائرة التخصص التي تكسبه انتماءه

بل عند إخراجه  ،ن دائرة التخصص بالمفهوم العام ولا يحدث ذلك فحسب عند إخراجه م)٢("هويته

 ...من الإطار التنظيري داخل دائرة التخصص الواحد 

 .خلخلة مفهوم المصطلح التراثي -٣

                                                  
  : من اللسانيين العرب منهم يتفق البحث في هذا الرأي مع عدد)١(

 .٥٥م، ص ١٩٨٤ عربي، الدار العربية للكتاب، تونس،- فرنسي وفرنسي –قاموس اللسانيات عربي :  المسدي، عبدالسلام -

،  ص ٦،١٩٨٦ سلسلة اللسانيات، العدد – الملتقى الدولي الثالث في اللسانيات، "المصطلح اللساني: " الفهري، عبدالقادر الفاسي -

١٤٤.   

،يقول ٢٣٦،ص ٢،ج٢٠٠٠رابعة،الطبعة ال الدار البيضاء، دار توبقال، اللسانيات واللغة العربية،: هري، عبدالقادر الفاسيالف -

؛ لأن توظيف  القديم في مقابل المصطلح الداخل وقد حاولنا ما استطعنا الابتعاد عن استعمال المصطلح المتوفر: "الفهري

مثلاً " مبتدأ "لفظ . دة والمفاهيم المحلية على السواءشأنه أن يفسد علينا تمثل المفاهيم الوارالمصطلح القديم لنقل مفاهيم جديدة من 

 ..." وهو مفهوم وظيفي topicولا يمكن أن نوظفه لترجمة  موظف في النحو بمدلول عاملي محدد،وهو مفهوم صوري،

   .٣٩ص  مرجع سابق،"  المكونات والخصائص: البنية الداخلية للمصطلح: " ليلى  الفيضي،)٢(
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إن المفهوم الدقيق للمصطلح العلمي بعيداً عن الترادف المصطلحي مهم جداً في وزن قيمة 

يات علمية حديثة فإن ذلك قد يؤدي عند استعمال المصطلح التراثي مرة أخرى في نظر و،المصطلح

إلى الترادف المصطلحي الذي يعد من أهم  العيوب في علم المصطلحية، كما قد يجعل المصطلح 

؛ لأنه ربما يقع في نطاق تجاذب الأنساق المفهومية المختلفة للنظريات هومالتراثي غير مستقر المف

  ...الحديثة وللتراث 
 

 .مسار العلوماضطراب  -٤

أو تفضيل استعماله على إنتاج مصطلح علمي عربي ،الإكثار من استعمال المصطلح التراثيإن 

وفي  ،كما يؤدي إلى تشتيت الرؤية الإبستمولوجية للعلوم،حديث قد يحدث اضطراباً في فهم العلم

مصطلحات العلوم هي المرآة : " يقول عبدالسلام المسدي،النهاية لا يؤدي ذلك إلى تراكم علمي سليم

ومن خيل له أن يتقفى أثر المعرفة دون تمثل متصوراتها الفعالة من خلال  ،الكاشفة لأبنيتها المجردة

أو أن للأجزاء كياناً  ،أدواتها الدالة فإنما شأنه شأن من ظن أن الكل يتألف بالقفز على الأجزاء

بل كم من جدل ، وكم من قضية زائفة ترتبت على نسيان هذه الحقائق ،منقطعاً عن كيان المجموع

 )١("من التغافل عن مثل هذه البديهياتجارح تأتى 

بل هو شرط في إحداث  ،ولا بد أن يعرف أن التراكم العلمي السليم شرط في تطور العلوم

  ...أو الثورة العلمية  ،الطفرة العلمية
 

  .الإسهام في زيادة العجز المصطلحي -٥

والعجز عن إنتاج  ،ستمرار حالة الخمولإن تفضيل اختيار المصطلح التراثي يساعد في ا

المصطلح وذلك يمثل حالة هروبية تشير إلى معطِّلات إبستمولوجية ضاربة بجذورها في البنية 

فاعتياد البحث في المصطلحات التراثية الجاهزة يمثل أيضاً حالة استهلاك  ،الفكرية والاجتماعية

ن عدم القدرة على إيجاد المصطلحات وهذا يفاقم م ،ولكن من خلال التراث ،مصطلحية أخرى

  .ساعد في إماتتها أو تضييق نطاقهابل ي ،العلمية الحديثة المناسبة

  

  

  
 

                                                  
، ندوة الدراسة المصطلحية )"أنموذج القاضي عبدالجبا(المصطلحات المتصلة باللغة عند المتكلمين : "المسدي، عبدالسلام) ١(

  .٥٥٤م، الجزء الثاني، ص ١٩٩٣ نونبر ٢٥-٢٣/ هـ١٤١٤ جمادى الثانية ١٠=٨والعلوم الإنسانية، 
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 .الإسهام في تثبيت حالة التوقف العلمي  -٦

بغثه (لإيديولوجي المستميت عن التراث والدفاع ا ،إن العودة للوراء لاستهلاك المصطلح التراثي

؛ لأنها ن أكبر العوامل في التأخر العلميبالقصور والخيانة هي مونبز كل محاولة تحديثية  ،)وسمينه

تخلق مناخاً غير علمي وتشيع أفكاراً إيديولوجية عامة تصبح مع مرور الزمن كالجدار الصلب في 

 . كل جديدمواجهة 

وينبغي والحال هذه أن يعرَف أن العلم أصبح نظريات مضبوطة وأصبح من التعقيد بحيث انتفت 

؛ بل لابد ي العالمي شائعاً لا يمكن تجاهله وأصبح التراكم العلم)١( من مؤثرات الإيديولوجياعنه كثير

ويمكث في  من الانطلاق من محددات نظرية ومعرفية لإنتاج العلم التخصصي الذي يفيد الناس

ثم إن الفجوة المصطلحية بيننا وبين العالم المتحضر هي إحدى الفجوات الرئيسة التي  ،الأرض

 .   لا فإن من لا مصطلح له لا علم لهبغي تضييقها وإين

  

  نماذج لإلباسات وضع المصطلح التراثي للمفهوم العلمي الحديث

من المستحسن أن نقوم بضرب بعض الأمثلة التي قد تشير إلى بعض الجوانب التطبيقية الخاطئة 

 وما ،صورة تلك الإلباسات؛ لتتضح هوم العلمي الحديثعند وضع المصطلحات العلمية التراثية للمف

   .)٢( النواحي المصطلحية وفي بعض النواحي العلميةتحدثه من آثار غير حميدة في

  

  .جمة مصطلح الفيولوجيا بفقه اللغةتر -١

حينما بدأت النهضة العلمية الأكاديمية تنهض في مصر واكب ذلك ترجمة كثير من اصطلاحات 

ومنها ترجمة مصطلح  ، في تلك المرحلةوقد حدثت لاشك بعض الأخطاء،العلوم المختلفة

                                                  
؛ فالتمثل الأيديولوجي يسعى إلى ملء الفراغ وتوحيد المتباين بينما يبغي الاختلاف التصور العلميالف تمام إن المتمثل الأيديولوجي يخ )١(

ولكن المعرفة قد  فالعلم هو الممارسة النظرية المنتجة للمعارف وسيلتها في ذلك التصورات والمفاهيم، العلم معرفة الواقع الفعلي،

  ... دون إحداث تغيير معرفي فيه تصبح أيديولوجية كلما حاولت الالتصاق بالواقع 

وانظر  ،٩٨ص  بدون تأريخ، بيروت، الطبعة الثانية، دار الطليعة، الميتافيزيقيا العلم والإيديولوجيا،:  عبدالسلامعبدالعالي، بن:  انظر

  .٩٥-٩٣الصفحات ص ص 

ع على الآثار المترتبة على إحياء مـصطلحات        ويمكن لمن يريد الاطلا    سيقارب البحث في هذه النماذج مصطلحات لغوية في الغالب،         ) ٢(

  :تراثية نقدية وتحميلها بمفاهيم  نقدية حديثة أن ينظر في

  .٤٥٨-٤٥٢إشكالية المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجديد، مرجع سابق، ص ص: يوسف وغليسي -
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)philology(بفقه اللغة )(، ولأن )١philology ( علم غربي يهتم بتحقيق النصوص القديمة ودراستها

ويمكن أن يكون الأقرب له علم تحقيق المخطوطات الذي نقله  ،راسة لغوية وأدبية وأنثروبولوجيةد

) فقه اللغة(؛ فإنه يختلف عن مصطلح ...م ١٩٣٤إلى العربية المرحوم أحمد زكي باشا المتوفى 

الذي يتضح من خلال الكتب العربية القديمة التي استعملته أنه علم عربي صرف يحوي مباحث 

أدى إلى خلل ) فقه اللغة(واجتلاب المصطلح التراثي  ،لغوية محددة  معظمها تتعلق بعلم الدلالة

وجعل البعض يصر حتى الآن على نبذ ،وفي تطورها ،إبستمولوجي كبير في تراكمية العلوم

الذي هو مصطلح ) فقه اللغة(وفروعها المختلفة مكتفياً بمصطلح  ،مصطلحات من قبيل اللسانيات

 من مصطلحات العلوم المؤقتة - كما أرى -وهو ،خاص باللغة العربية في فترة تطور العلوم لديها

اءه في العصر الحديث وبطريقة ولكن إحي ،التي تمثل مرحلة في التطور المصطلحي الصحيح

وجعله يسهم حتى في توقف التطور  ، جعله ينتشر)philology(خاطئة كمكافئ لمصطلح 

هو أول من  ١٩٢٤وكان المستشرق جويدي  ،الإبستمولوجي للعلوم في كثير من الجامعات العربية

ثيرة لإصلاح هذا قتراحاتٌ كوقد كُتِبتْ ا ،)٢(أشار إلى الخطأ الواقع في ترجمة هذا المصطلح

) فقه اللغة العربية: (على اللغة العربية فيقال) فقه اللغة(، ولكن أفضلها هو قصر مصطلح )٣(الخطأ

ويحوي المباحث التي تناولها القدماء تحت هذا المصطلح  فقط، كما يكون مصطلحاً تاريخياً يشير 

  . مستقلوليس مصطلحاً لفرع لغوي علمي ،إلى تطور العلوم اللغوية العربية

  

 فإنني أميل إلى أن هذا المصطلح يدل على مرحلة علمية حضارية) philology(أما مصطلح 

؛ فلكل أمة ناهضة مرحلة فيولوجية يقوم فيها علماؤها بدراسة إضافة إلى دلالته على علم محدد

ة ما وقد مثّل هذه المرحلة في الحضارة العربي ،النصوص عند الأمم الأخرى من مختلف الجوانب

حيث نجد الدراسة الفيلولوجية ماثلة حق  ،قام به المترجمون من ترجمة ما لدى الأمم الأخرى

 ،المثول عند حنين بن إسحاق حينما كان يرحل للبحث عن النصوص ويقوم بالمقابلة بين النسخ

                                                  
علم ( فس الذي كان من الأولى أن يترجم إلى إلى علم النpsychology)(مثل هذا الخطأ تماما هو ما حدث في ترجمة في ترجمة  )١(

لأن هذا المصطلح أقرب لدلالة على موضوع البحث في هذا الميدان، ومع ذلك فالنتائج المترتبة على هذا الخطأ في هذه ) السلوك

  ).فقه اللغة(إذا ما تمت مقارنة ذلك بمصطلح  الترجمة تكاد تكون محدودة الخطر،

  :انظر

 جمادى الثانية ١٠-٨، ندوة الدراسة المصطلحية والعلوم الإسلامية، "مشكلة المصطلح في علم النفس: "عبدالناصر السباعي، -

   .٨٢٢=الجزء الثاني، ص م،١٩٩٣ نونبر ٢٥-٢٣/هـ١٤١٤

   .٤٥-٤٤ص ص  الجزء الثاني، ،١٩٧٥، بيروت دار الجيل، النثر الفني في القرن الرابع،:  زكيمبارك،:  انظر )٢(

   .٤٣-٢٤م،ص ص ١٩٩/هـ١٤٢٠مدخل إلى فقه اللغة العربية، الطبعة الثانية، دار الفكر، دمشق، :   حمد محمدقدور،:   انظر)٣(
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ونجدها في كتب  ،)١(ونجدها تتمثل في كتب الشكوك التي كانت تدور حول الترجمات والعلوم

  إلخ...حلات ككتاب البيروني عن الهند الر

، وقد افتتحت تلك )أي حضارة(وتلي المرحلة الفيلولوجية مرحلة استواء العلوم في الحضارة 

ثم اتخذت العلوم في العالم أجمع ... المرحلة في الحضارة الغربية بمحاضرات فرديناد دي سوسير 

ولكن للأسف مازال ذلك الخطأ في ترجمة . ا الضبط بفعل فلسفة الإبستمولوجيمساراً تطورياً شديد

 ،؛ فمباحثه غير محددة في كثير من الجامعات العربيةح يجر إلباسات كثيرة حتى اليومالمصطل

وعلى الاكتفاء ) لسانيات(وبعضهم يصر على رفض مصطلح  ،وبعضهم يستعمله مرادفاً لعلم اللغة

والأخطر أن هذا  ،وجية أكثر منها إبستمولوجيةبمصطلح فقه اللغة مدفوعاً في ذلك بدوافع إيديول

 ،التأزم المصطلحي أحدث تأخراً علمياً في جامعات كثيرة من حيث نوع العلم الذي تدرسه لطلابها

وفي زعمنا أن  ،ومن حيث مخرجاتها المضطربة في البحث العلمي أي أحدث توقفاً علمياً كارثياً

في المشرق العربي في مصر وما كان من البلدان العربية جانباً من أسباب تأخر الدراسات اللسانية 

 ثم إساءة استعمال هذا )٢(،)فقه اللغة(حادث في ترجمة مصطلح شرقها كان من أسبابه اللبس ال

المصطلح في صورته العربية يردف إلى ذلك تأخر الدراسات الإبستمولوجية في المشرق العربي 

  .  عموماً

  ويلية و التوليدية في نظرية النحو العربيمحاولة البحث عن مصطلحي التح -٢

وأصبحت الأسس  ،إن نظرية النحو التوليدي عند تشومسكي هي من النظريات العلمية الشهيرة

، وبرغم ذلك نجد من يحاول البحث عن التوليدية )٣(النظرية التي تقوم عليها واضحة ومحددة

 فبعد ،ه في بعض شروحات النحاة القدامىكمصطلح في النظرية النحوية العربية معتمداً على ورود

                                                  
حركة الترجمة في بغداد زمن : الترجمة ولغة التواصل مع الآخر في الحضارة الإسلامية": الحازمي، زيني طلال حامد: انظر )١(

ي، جاكرتا، ـ، جامعة الأزهر الأندونيس)اللغة العربية بين الانقراض والتطور(بية المؤتمر الدولي للغة العر، "يين نموذجاًـالعباس

   .٤٠٥-٣٨٦، الجزء الثاني، ص ص ٢٠١٠ يوليو،٢٤-٢٢

  :، في)اللسانيات(، و)علم اللغة(، )فقه اللغة(يمكن النظر في مسائل أخرى حول أثر الاختلاف في مصطلحات ) ٢(

  .٣٣٦، ص ٤٢،١٩٨٦، ع مجلة الفكر العربي، "لولوجيا بحث في المصطلحفقه اللغة والفي: "عصام نور الدين، -

خدام التقنيات الحديثة لتطويره من قضايا المصطلح اللغوي العربي نظرة في توحيد المصطلح واست:   مصطفى طاهرالحيادرة، -

  .٤٥ -٤٤ص  الكتاب الثاني،(

  ٢٠١٠/ ٢٦/١٠،  الحياةجريدةاللسانيات أزمة مصطلح أم أزمة وعي، :  عبدالكريم،جمعان -

  := للتعرف على أصول هذه النظرية في الكتب العربية التي قاربتها يمكن النظر في )٣(

   .٢٠-٩م، ص ص ١٩٨٠اللسانية التوليدية والتحويلية، الطبعة الأولى دار الطليعة، بيروت،: عادل  فاخوري، -

 م،٢٠٠٠، الطبعة الرابعة، دار توبقال، الدار البيضاء )تركيبية ودلاليةنماذج (اللسانيات واللغة العربية : عبدالقادر الفاسي  الفهري، -

   .٩٧-٦٣ص ص 
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إن التحويل يحدث في مواقع الكلمات : "د سويرتي إلى نظرية تشومسكي يقولمحم. أن يشير د

والإبداع في النحو التوليدي ضمني ... فتتغير وظائفها ومعانيها ودلالات الجمل التي ترد في سياقها 

 وأما الإبداع في النحو التوليدي فهو.  اللانهائيةة من إمكانية التحويلويتحقق كلما صادفته إمكاني

فإن التوليدية ... تشتغل على الإمكانيات التعبيرية ) أو الوظيفية(فلئن كانت التحويلية ... غاية 

وسيتم إبراز هذه ... تشتغل على ما تسمح به هذه الإمكانيات من تفنن مدهش يكسر قيود التقليد 

ل التحويلات والتوليدات الواقعة في الأمثلة التعبيرية الواردة في الجمالية بصفة ضمنية أي من خلا

ولن يغفل البحث ما تضمنته هذه المؤلفات من كلام يدل على التحويل . مؤلفات النحو العربي
 ثم يذهب الباحث إلى تتبع النواحي التوليدية في )١(" في غيرهأووالتوليد الحاصلين في شواهدها 

كما أن التوليدات ...  جملة الفعلية والجملة الاسمية متولدتين من بعضهما النحو العربي فتصبح ال

العجيبة والتحويلات الغريبة التي عرفت في اللغة العربية تكون ماثلة في الانتقال من أصالة الجملة 

راء ويقوم كذلك باستق...  الاسمية ذات المبتدأ المعرفة إلى فعلية الجملة الاسمية ذات المبتدأ النكرة 

نفسه من ممارسة التوليد لن يخلو هذا الاستقراء :  قائلاً،الأمثلة المشهور للابتداء بالنكرة

وينقل في أثناء ... ثم يذهب إلى تطبيق التحويل والتوليد في نماذج المفعول المطلق ، !!والتحويل

؛ س إعرابهماأما الموجب لنف: "... مبتدأ والخبر يقول فيهذلك نصاً لصدر الأفاضل حول لفظي ال

 : ويعلِّق عليه قائلاً)٢(" منه معنى ثالثتولدلأنهما متى وقع بينهما ذلك  ،فوقوع العقد والتركيب بينهما

وتبدو التوليدية في كلام القاسم بن الحسين الخوارزمي الذي لا علم له بها مادام عصره متقدماً "
 !!!)٣("عن عصره

يل بمفهومهما الدلالي العام أي قبل أن تتحولا إلى إن محاولة البحث عن عمليتي التوليد والتحو

لتكون صلة واصلة بين النظرية ) تولد(ومحاولة البحث عن كلمة ،مصطلحين نحويين حديثين

التوليدية الحديثة مع ضرب شواهد نحوية قديمة ليس فيها إلا الشرح لمضمونها مع اجتلاب نظرية 

، وهذا التدليس )٤(و عملية تدليس مصطلحيتشومسكي كأساس لهذه المقاربات في البداية له

أو ،المصطلحي يكثر عند العاجزين من أصحاب التراث ليغطِّي عَوار عدم فهمهم للنظريات الحديثة

                                                  
 .٣٤-٣٣ ص صم،٢٠٠٧ الدار البيضاء، أفريقيا الشرق،،)تقريب توليدي وأسلوبي وتداولي(فاهيم النحو العربي من المصطلح إلى الم) ١(

:  تحقيقح المفصل في صنعة الإعراب الموسوم بالتخمير،شر): م١٢٢٠/هـ٦١٧(صدر الأفاضل القاسم بن حسين  الخوارزمي،)٢(

   .٢٥٢ص  ،١ج جامعة أم القرى، ، مكة المكرمةار الغرب الإسلامي، دعبدالرحمن بن صالح العثيمين،

)٣(
  

في ويمكن النظر في تمثيلاته . ٣٤، ص )تقريب توليدي وأسلوبي وتداولي(النحو العربي من المصطلح إلى المفاهيم : سويرتي، محمد

   .٥٢-٣٥المرجع نفسه ص ص 

تدليس (لا اتهم الباحث الفاضل بهذا التدليس ولكن طريقة عرض البحث توحي بهذا التدليس، وكان على الباحث ليتجنب الوقوع في   )٤(

 !أن يشير إلى الفرق بينه وبين نظرية تشومسكي في تناوله للتركيب النحوي العربي القديم،ولكن هذا لم يحدث ) المصطلح
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 ،وهذا العمل من شأنه أن يوسع جداً الخرق على الراقع ،ليستر عجزهم عن إنتاج مصطلحات حديثة

فاستعمال المصطلح العلمي إن ،النظريات العلمية الحديثةفهو يشوه التراث كما يشوه في الوقت نفسه 

 .اً فهو آلة لهدم العلم لا لبنائهلم يكن استعمالاً دقيق

 الخطأ في وضع  بعض المصطلحات التراثية في الصوتيات الحديثة  -٣

؛ فهي علم معملي تجريبي يخضع لقياسات لسانيات ضبطاًإن الصوتيات الحديثة من أشد فروع ال

، ولكن في المقابل نجد سبقاً علميا رائداً )١(وقد أصبحت مصطلحاته مستقرة عالمياً،الأجهزة العلمية 

وهذا السبق كان له  ،لدراسة الأصوات في اللغة العربية كانت محطَّ إعجاب العلماء المعاصرين

ي ترجمة بعض المصطلحات الأجنبية مع وهنالك شبه توافق ف ،جهازه المصطلحي الخاص

ولكن تبقى بعض الجوانب المتصلة بما وصلت  ،)٢(المصطلحات التراثية في معظم جوانب هذا العلم

ه الأجهزة العلمية الحديثة مثاراً للاختلاف الذي قد يؤدي لخلخلة مفهوم المصطلح وللاضطراب ـإلي

) الجهر(يمكن التمثيل على ذلك بمصطلحي  و،وفي النتائج المترتبة على ذاك الفهم ،في فهمه

من المصطلحات ) الهمس(  و)الجهر( حيث نجد أن مصطلحي ،)الإطباق(وبمصطلح  ،)الهمس(و

ومنع النفس  ،حرف أُشبع الاعتماد في موضعه" التي ذكرها سيبويه في الكتاب، وهو يعني بالجهر 

أما المهموس فحرف أُضعف و... أن يجري معه حتى ينقضي الاعتماد عليه ويجري الصوت 

اعتبرت فرددت الحرف مع جرى وأنت تعرف ذلك إذا  ،الاعتماد في موضعه حتى جرى النفس معه

  )٣("ردت ذلك في المجهور لم تقدر عليهولو أ. النفس

                                                  
نرى أن بعض مصطلحات الصوتيات يجب تغيير بعضها في اللغة العربية بما يتوافق مع الصوتيات العالمية؛ لأن الصوتيات علم   )١(

تجريبي دقيق، وليس علما نظرياً تتعدد فيه الآراء، فعلى سبيل المثال ينبغي تعديل الأصوات الشديدة إلى الأصوات الوقفية؛ ففي 

 وتعني انفجاري ثم اتضح أن العلاقة بين هذا المصطلح وبين ما يحدث  (plosive)ق على هذه الأصوات الصوتيات الحديثة كان يطل

 التي تعني وقف؛ لأن انسياب الهواء يقف في أثناء )(stopفاستبدلت به كلمة في أثناء النطق للأصوات المندرجة تحتها ليست دقيقة، 

  :انظر. التقاء عضوي النطق عند الأصوات الوقفية

  ٩٥م، ص ٢٠٠١/ هـ١٤٢١مكتبة التوبة الرياض الصوتيات العربية، الطبعة الأولى،: الغامدي، منصور بن محمد -

سبيل انظر على ، فإن الدراسات العميقة لمشكلات المصطلح تظهر مشكلات متعددة في المصطلح الصوتي وعلى الرغم من ذلك،  )٢(

 والذائب ، والجامد، والحركة، والعلة،  مصطلحات تراثية كأصوات المد،وما يقابلهما من" صائت"و " صامت"المثال مصطلحي 

  ...والمصوتة 

 دار وليلـي،  الطبعـة الأولـى،   ،)دراسـة صـوتية إحـصائية    (نظام الصوائت وأشباهها في العربية الفصحى     : أمنزوي، محمد    -

   .٤٨-٣٩ص ص  م،٢٠٠٠مراكش،
 دار الكتب العلمية، عبدالسلام هارون، الطبعة الثانية،:  تحقيقالكتاب، : )م٧٩٦/هـ١٨٠( سيبويه، أبو بشر عثمان بن قنبر )٣(

   .٤٣٤ص  الجزء الرابع، م،١٩٨٢/ هـ١٤٠٢بيروت 



 م٢٠١٤ نيسان/ هـ ١٤٣٥ جمادى الآخرة )٢(العدد ) ١٠(المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها،  المجلد 

 

 ٧٣

 في )١(ا أظهر علم التشريح وأجهزة التصوير الحديثة الدور الكبير للرقيقتين الصوتيتينـفلم

ترجم اللغويون المعاصرون هذين  ،)voicless( والصوت )voiced( التفريق بين الصوت

؛ اـه الترجمة غير صحيحة على إطلاقهن هذـ ولك)٢()المهموس( و) المجهور(ين إلى ـالمصطلح

مفهوم جديد مبني على اكتشافات علمية ) وت المهموسـالص( و) الصوت المجهور(لأن مفهوم 

 ،خروجه من الرقيقتين الصوتيتين تقارب وتذبذب بينهمادث في أثناء ـما ح) المجهور(حديثة تجعل 

لرقيقتين ه من بين اـاء خروجـهو الصوت الذي لا يحدث في أثن) وسـالمهم(في حين أن 

اء على ذلك فقد حدثت ـ؛ وبنانـل ذلك فإن المفهومين مختلفـولأج؛ ذبـالصوتيتين تقارب وتذب

ى هو عدم ترجمة ـوكان الأول ،)مزةاله(و ،)الطاء(و ،)افـالق(وات ـكلة تصنيف أصـمش

 أو تقييد الترجمة بمصطلح مركب ، بالمهموسvoicless) (ومصطلح ،بالمجهور) voiced (مصطلح

) يـهر الرقيقـالج(ا ـ لدين فيكون،سـر والهمـد للجهـوم جديـرأ من مفهـى ما طـير إلـيش

ور ـ صوت لا مجهيـزة فهـا الهمـاف أمـاء والقـير الطـفي غ) يـس الرقيقـالهم( و

عبدالحميد . س يشخصه بجلاء دـر والهمـكل في مصطلحي الجهـ هذا المش)٣(وسـولامهم

                                                  
يعود الفضل في اكتشاف دور الرقيقتين الصوتيتين أو ما كان يصطلح عليه بالحبال الصوتية أو الأوتـار الـصوتية إلـى                      )١(

)Frakas Kemplen(،رسم فيه الحنجرة وأشـار إلـى    وم حين نشر كتابه عن ميكنزمات الصوت،١٧٩٠ذلك في عام  و

  ...دور الرقيقتين الصوتيتين في الكلام 

 دار وليلي، الطبعة الأولى، ،)دراسة صوتية(الصوت في علم الموسيقى العربية :  عبدالحميدانظر زاهيد، -

   .٦٤م،ص ١٩٩٩مراكش،

   .١٠٠ص  مرجع سابق، حات علم اللغة الحديث،معجم مصطل:  محمد حسن وآخرونباكلا،: انظر )٢(

 :ة أكثر تفصيلاً يمكن الاطلاع علىلمناقشة لهذه القضي) ٣(

- ٢٥ص ص  ،١٩٨٩ ،٤سلسلة بيت الحكمة  جامعة بغداد، أصوات العربية بين الثبات والتحول،: حسام سعيد النعيمي، -

٣٨   

 بيت الحكمة، تحقيق محب الدين الخطيب، الحرف،أسباب حدوث : )هـ١٠٣٧/هـ٤٢٧(بو علي بن الحسين ابن سيناء، أ -

    ٣٣ وص ٢٥، ص ٢٠٠٢تونس،

      والحقيقة أن هذه القضية لما تزل قضية شائكة،ويترتب عليها القول باختفاء صوت الطاء نهائياً،وتبدل حرف القاف 

حسام . على الرغم مما بذله دو وأيضاً يترتب عليها تخطئة قراءة القرآن بالطاء المهوسة بالهمس الرقيقي، الفصيحة،

ومع  ،...النعيمي في مناقشة آراء برجشتراسر وآراء إبراهيم أنيس إلا أن المسألة مازالت بحاجة إلى مزيد من البحث 

ولم يشر إليه  ذلك  هنالك نص لابن سيناء يدل على أن الطاء هي التي لم تزل تستعمل حتى الآن في قراءة القرآن،

ويهمنا هنا ماحدث من لبس مصطلحي لم يأخذ في الحسبان المعطيات الحديثة في تغير مفهومي  ي،الدكتور حسام النعيم

الجهر والهمس؛ مما يجعل الخطأ العلمي في وصف صوت الطاء العربية قائماً حتى عند كبار علماء اللغة العربية في هذا 

 بع فيه برجشتراسر دون أدنى تمحيص،العصر حتى الآن ويمكن النظر في وصف تمام حسام لصوت الطاء الذي يتا

  :انظر

   .٣٢٠ص  ،٢٠٠٧، القاهرة عالم الكتب، اجتهادات لغوية،:  تمام حسان، -
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وهكذا نجد اضطراباً وخللاً عندما نطبق أساس الجهر : "م الأصيبعي حيث يقولالهادي إبراهي

د فيه أما أساس الجهر والهمس عند سيبويه فإننا لا نج ،والهمس عند الغربيين على لغتنا العربية

 )١(" عندما نطبقه على أصوات العربيةتناقضاً أو خللاً

فهو  ،أما المصطلح الثالث الذي نضربه كمثال في إساءة استعمال المصطلح الصوتي التراثي

أن ترفع ظهر لسانك إلى الحنك الأعلى مطبقاً له : "الذي يعني عند القدماء) الإطباق(مصطلح 

/ ص/اح والأصوات المطبقة هي  عكس الانفت)٢("نكفينحصر الصوت فيما بين اللسان والح

يجعل  بالأصوات الطبقية و velar soundsمنصور الغامدي يجعل ترجمة. ولكن د ،/ظ/،/ ط/،/ض/،

  pharyngealizationمصطلح  في حين أنه يترجم ،)الكاف( خاصاً بصوت) الإطباق(مصطلح 

؛ نجليزي لا يعبر بدقة عما يجريمصطلح الإبمعنى تفخيم ويجعله للأصوات المطبقة مع إقراره أن ال

لكن ،أي اقتراب مؤخر اللسان من جدار الحلق) تحليق(طلح الإنجليزي يعني في الحقيقة لأن المص

الذي يحدث عند نطق الأصوات العربية التي يصفها القدماء بالمطبقة هو ارتقاء مؤخر اللسان مع 

لمصطلح طلحية هنا تتضح بين المصطلح التراثي وا؛ ولأجل ذلك كله فإن الخلخلة المص)٣(التحليق

  :الحديث من النواحي الآتية

  . لأن مخرج الكاف من اللهاة،وهذا غير صحيح،على مخرج الكاف) إطباق( إطلاق مصطلح  -

  مكافئاً pharyngealizationمن صفات الأصوات والاكتفاء بمصطلح ) إطباق(حذف مصطلح  -

دث في أثناء نطق المصطلح لا يدل دلالة دقيقة على ما يحلمصطلح تفخيم مع إقراره بأن هذا 

  . الأصوات المطبقة

 الاكتفاء بمصطلح التفخيم لهذه الأصوات مع أن التفخيم مصطلح تراثي يعني تعظيم الحرف  -

) الراء(مضافاً إليها اللام و)  ضغط قضخص(تى يمتلئ الفم بصداه وحروفه هي في النطق ح

وعليه فإن التفخيم عند القدماء قد يشمل أصواتاً ليست  ،)٤(...في مواضع معينة ) الألف(و

 .ان عند تفخيم بعضها كالألف مثلاًفضلاً عن عدم ارتفاع مؤخر اللس ،مطبقة

ح يحدد الصفة بدقة عند هو مصطل) الإطباق( فإن المصطلح الصوتي لصفة أصوات وعلى ذلك

ومن المستحسن إبقاء ، بدقة عندهم كذلككما أن مصطلح التفخيم هو مصطلح يحدد الصفة ،القدماء

                                                  
 طرابلس، الدراسات الصوتية عند علماء العربية،منشورات كلية الدعوة الإسلامية ولجنة الحفاظ على التراث الإسلامي، )١(

   ٧٢ص  م،١٩٩١الطبعة الأولى  ليبيا،

الطبعة الثانية، دار  غانم قدوري الحمد،:  تحقيقالموضح في التجويد،): م١٠٦٨/هـ٤٦١(عبدالوهاب بن محمد  طبي،القر )٢(

  .٩٠ص  م،٢٠٠٩/ هـ١٤٣٠الأردن، عمار،

  .٦٩وص  ٦٤ص  الصوتيات العربية،:  منصورالغامدي، )٣(

  .٧٦ص  ،١٩٧٢ ،القاهرة بدون دار نشر، التجويد والأصوات،: نجا، إبراهيم محمد: انظر  )٤(
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لحاتهم للدلالة  فإذا لم يمكن ذلك فلا يجب استعمال مصط. القدماءمصطلحات الصفات كما هي عند

 ،؛ لأن المفترض في هذه الحال هو إنتاج مصطلحات جديدة تصف تلك الكيفياتعلى كيفيات جديدة

ت يمكن أن يضاف كمصطلح الأصوافملاحظة ارتفاع مؤخر اللسان مع الإطباق عند بعض تلك 

وخلطها  ،بعيداً عن هذا الاضطراب في استعمال المصطلحات) قةالأصوات المطبقة المحل(جديد هو 

   .بعضها ببعضها الآخر

  مصطلحات التراثية عند سعد مصلوح نظرة في استعمال ال -٣

وله إسهامات  ،سانيوهو مهتم بالمصطلح الل ،يعد سعد مصلوح من اللسانيين العرب البارزين

وسنقف قليلاً عند موقفه من استعمال المصطلحات التراثية  ،مهمة في الدراسات المتعلقة بالمصطلح

وبصفة عامة فإن سعد مصلوح يميل إلى استعمال  ،في وصف بعض المفاهيم العلمية الحديثة

 إيجاد مصطلح مقابل المصطلح التراثي بدلاً من إنتاج مصطلح علمي حديث إلا إذا أعوزه الأمر إلى

  . الغربي فهو يقوم بسك مصطلح جديدللمصطلح

  :ة التي يمكن الوقوف عندها ما يليومن الأمثل

 وهذان (Cohesion) بدلاً )السبك(ومصطلح  ) (Coherenceبدلاً من )الحبك( مصطلح -أولاً

ير من المصطلحان على الرغم من ترددهما في كتب البلاغة والنقد القديمة إلا أنهما ككث

 ،إلخ...والجزل  ،والوشي، والديباجة ،المصطلحات البلاغية غير دقيقة المفهوم كالرونق

 ومصطلح ،)Coherence(ت للتعدد المصطلحي في ترجمة مصطل وكنتُ قد تعرض

)Cohesion (وآثرتُ رأي من ذهب إلى إنتاج مصطلح جديد فترجم الأول با ) لتماسك

؛ لأن فيهما تحديداً لنوع التماسك )١()لتماسك الدلالي( اوترجم المصطلح الثاني ب ،)الشكلي

 ولكنني فضلت أيضاً من ترجمات ،)٢(يتوافق مع تطبيق النظرية عند هاليدي ورقية حسن

على الرغم من ،)السبك(و) الحبك(، وذلك لأن )٣(المصطلحين الأخرى ترجمة سعد مصلوح

ى المصطلح التقني؛ فلأجل ذلك فإن إلا أنهما أقرب إل،استعمالهما في البلاغة العربية

إضافة إلى أنهما ،استعمالهما لا يمكن أن يحدث إخلالا كبيراً لا في التراث ولا في النظرية

وفوق ذلك فإن  ،أكثر اختصاراً من المصطلحين المركبين المقابلين للمصطلحين الإنجليزيين

 كانا مصطلحين في التراث ا حينمامفهومهما الجديد يكسبهما تحديداً مهماً لم يكن متوفراً فيهم

                                                  
جمادى الأولى  ،٦١الجزء  ،١٦المجلد  ،مجلة علامات في النقد ،"مفهوم التماسك وأهميته في الدراسات النصية: " جمعانعبدالكريم،  )١(

   .٢١٠ -٢٠٩ص ص  نادي جدة الأدبي الثقافي، م،٢٠٠٧ماي / هـ١٤٢٨
)٢(Hallidy,M. A. K. , and R. Hasan. 1976 . Cohesion in English , Longman. P4. 
 –يوليو  العدد الأول والثاني، المجلد العاشر، فصول،)" دراسة في قصيدة جاهلية(نحو أجرومية للنص الشعري : "عدس مصلوح،  )٣(

   .١٥٤ص  ،١٩٩١أغسطس 
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ولا قيمة كبيرة للأسباب التي ذكرها سعد مصلوح وهي كونهما يتسمان بالإفصاح .  البلاغي

لأن  ،وأكثر شيوعاً في أدبيات النقد القديم ،وأنهما أقرب إلى المفهوم المراد ،والإبانة والتساوق

أو التعويل عليها في  ، يمكن قياسهاهذه الأسباب التي ذكرها هي أقرب إلى العموميات التي لا

  .العلم

  

بعض المصطلحات التراثية التي اقترحها سعد مصلوح بدلاً من مصطلحات المعجم اللساني : ثانياً

  :)١(وهي كالتالي ،الموحد

  
 سعد مصلوح  المعجم اللساني الموحد المصطلح

aphesis     الخرم  إسقاط بدئي  
base compound ركب مزجي م  مركب الأساس 
class noun الاسم المعدود  اسم الصنف   

 الاسم المتمكن
Clipped خم  قطعة لفظ مبتورمر  
complete verb فعل متصرف   فعل كامل  
coordinative 
construction 

  عطف نسق  )مثل العطف( تنسيق الربط المتناسق 

Dedialectilization تفصيح  توحيد لغوي  
 Denotation  دلالة صريحة حقيقيمعنى  
Disambiguation أمن اللبس إزالة الغموض  
Allipsis إيجاز الحذف  حذف إيجازي 

  

استثمار (إن العنوان الذي عنون به سعد مصلوح نقده للمعجم اللساني الموحد ألا وهو 

ولكن ، وابتعد عن نهج العلم ،، يشير إلى أن المعجم اللساني الموحد قد وقع في الفوضى)٢()الفوضى

وخصوصاً في المصطلحات التي اقترحها بدلاً من مصطلحات  ،سعد مصلوح في نقده لذلك المعجم

بل يلقي  ،؛ فهو لا يذكر أسساً علمية اعتمد عليها في مقترحاتهضىالمعجم لا يرفع تلك الفو

وهذا يخالف المنهج العلمي الدقيق ناهيك عن مخالفته لأصول علم  ،المقترحات على عواهنها

                                                  
القاهرة  عالم الكتب، ، الطبعة الأولى،)دراسات ومثاقفات(في اللسانيات العربية المعاصرة : مصلوح سعد عبدالعزيز  )١(

  ٨٠-٦٧ص ص  م،٢٠٠٤/هـ١٤٢٥
  .٥٥ص  المرجع السابق، )٢(
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كما تفرض  ،عند سك المصطلحلمصطلح الحديث التي تفرض ذكر القواعد التي يتم الاستناد عليها ا

ولن يقف البحث هنا إلا على المصطلحات التراثية التي  ،البعد عن الترادف في المصطلح العلمي

وهي في المجمل اقتراحات قد تؤدي إلى بعض الاضطراب في فهم تلك  ،اقترحها سعد مصلوح

وهي جزء من منظومة  ،؛ لأن تلك المصطلحات مصطلحات علمية دقيقة وفي توظيفها،اتالمصطلح

ولا يمكن  ،مصطلحية عربية تراثية لها مفاهيم وشروط محددة في العلوم التي تناولت اللغة العربية

مصطلح عروضي ) لخرم( فا ،تطبيقها على الأوضاع المختلفة في العلوم أو النظريات الحديثة بدقة

 ،مصطلح صرفي له مفهومه وشروطه في اللغة العربية) المركب المزجي(و ،هومه وشروطهله مف

الاسم ( فعلى الرغم من أن سعد مصلوح يذكر ترجمتين لهذا المصطلح هما (class noun)  أما ال

إلا أنه بترجمتيه يوقع  ،وهذا من الترادف الذي يعيب صناعة المصطلح ،)الاسم المتمكن(و) المعدود

) الاسم المتمكن(ومع  ،في النحو العربي) تمييز العدد(الذي هو ) الاسم المعدود( في لبس مع أيضاً

 في المصطلحات النحوية العربية ومثل ذلك يقال،في النحو العربي) الاسم المعرب(الذي هو 

 أما ،ولها شروطها ،فهي مفاهيم تراثية علمية لها مفاهميها) عطف نسق،فعل متصرف ،مرخّم(

؛ فإن لفظ الفصاحة مما اختصت به اللغة العربية للدلالة على المستوى الرسمي )تفصيح(مصطلح 

فهو من المصطلحات التي  ،ولا يمكن ترجمة هذا اللفظ وما يعنيه بدقة في مصطلحات العلم ،للغة

يد قد يكون على لهجة ثم إن التوح ،ولا يؤدي بدقة مفهوم توحيد لغوي ،تحوي محتوى ثقافياً خاصاً

  .ست بفصيحةلي

  

فهو أيضاً مصطلح تراثي غير موفق لأنه يحيل إلى تقسيم الدلالة في ) دلالة صريحة(أما اختيار 

 بلاغي له مفهومه –الذي يشير إلى مصطلح نحوي ) أمن اللبس(وكذلك  ،النظرية الدلالية التراثية

  .ولا يمكن أن يكون مساوياً لإزالة الغموض ،المحدد وأوضاعه الخاصة

يتكرر الخطأ ذاته في إيثار هذا  ،)حذف إيجازي(بدلاً من  )إيجاز الحذف(تياره مصطلح وفي اخ

وهو الأولى  ،)الحذف(ليزي المترجم لا يعني سوى كلمة فمع أن المصطلح الإنج ،المصطلح التراثي

 مع ذلك فترجمة ،لأن لفظ إيجاز يشير إلى مفاهيم بلاغية في النظرية البلاغية العربية ،في ترجمته

إيجاز (مصلوح المعجم اللساني الموحد بعيدة عن إيحاءات المصطلح التراثي الذي اختاره سعد 

  .لخاص في البلاغة العربية القديمة؛ إذ هو مصطلح بلاغي له مفهومه ا)الحذف

وعلى هذا فإن مراجعة سعد مصلوح لتلك المصطلحات ومقترحاته التي تميل إلى اختيار 

ومن الأفضل الاستغناء عن تلك المقترحات  ،ن اللبس المصطلحيالمصطلح التراثي قد زادت م

  .  لا اضطرابه وخلخلته،لإنجاز معجم مصطلحي يسهم في إزكاء العلم

  



  جمعان بن عبدالكريم الغامدي.           د      ي الحديثاثي للمفهوم العلمإلباسات وضع المصطلح التر

  
 

 ٧٨

  خاتمة

قارب البحث ما يحدث من إلباسات عند تفضيل اجتلاب المصطلح التراثي بدلاً من إنتاج 

وتشويه النظريات العلمية  ،لتراثتشويه ا:  وكانت تلك الإلباسات تتمثل في،مصطلح علمي حديث

والإسهام في زيادة العجز  ،واضطراب الفهم العلمي ،وخلخلة مفهوم المصطلح التراثي ،الحديثة

وأخيراً الإسهام في حالة تثبيت التوقف العلمي فضلاً عن زيادة الفجوة المصطلحية  ،المصطلحي

  ...التي نعاني منها 

بالإضافة إلى حالة العجز  ، المتمثل في الدفاع عن الذات وأوضح البحث أن الدافع الإيديولوجي

كانا من  ،العامة بما فيها العجز عن إنتاج مصطلح علمي يلبي المطلب العلمي في سك المصطلح

إضافة إلى أن  ،أقوى الدوافع على تفضيل اجتلاب المصطلح التراثي بإزاء المفاهيم العلمية الحديثة

  ...فعاً إلى اللجوء إلى ذلك التراث لسبب أو لآخر وجود تراث مصطلحي عربي كان دا

أما المصطلح التراثي العلمي فإن  ،إن المصطلح التراثي التقني هو مصطلح يمكن الإفادة منه

وألا يكون ذلك المصطلح  متعلقاً بشبكة مصطلحية  ،الإفادة منه مشروط فيها التطابق في المفهومين

وهذا صعب التحقق؛ لأجل ذلك فإن  ، مفهومه أو شروطهأو جزءاً من ،تشكل جزءاً من إحالاته

البحث يذهب إلى أن التوصيات التي تذهب إلى تفضيل اجتلاب المصطلح العلمي التراثي للمفاهيم 

فضلاً عن أنه يؤدي إلى  ،هي عمل لا ينتمي إلى المصطلحية بمفاهيمها الصارمة ،العلمية الحديثة

وعلى التطور الإبستمولوجي للعلوم المختلفة بما فيها العلوم  ،يةنتائج غير حميدة على المنظومة العلم

وإنما هو  ،ونحن نتفق تمام الاتفاق مع الرأي القائل بأن المصطلح ليس مجرد أداة إجرائية ،اللسانية

وعن طريقه يمكن رصد المتصورات والشبكات ،  أساسي في معرفة النظرية وركن،أداة فكرية

 ،، وخصوصاً في العلوم الإنسانية التي هي الأساس الفلسفي في كل نهضة)١(الذهنية التي أنتجتها

  .وهنا تتضح صوى الطريق إما إلى الأمام وإما إلى الوراء  ،وهنا مكمن الداء ومكمن الدواء
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